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 ملخصال
يحاول استثمار كل ما من شأنه أن يحقق  -كما هو معلوم –إن الخطاب الحجاجي 

الغاية  الإقناعية ،ومن بين الوسائل اللغوية التي يعتمدها وسيلة الوصف، إذ يعدّ الوصف من 
وسائل الاتصال اللغوي الذي تستعمله اللغة العربية، يستعمل من أجل الكشف عن الملامح 

فة؛ لتقريب ذلك أو شكله إلى ذهنية المتلقي، والصفات الخاصة بالأشخاص والأشياء الموصو 
فهو من العناصر المهمة في الخطاب الحجاجي وسير عمليته الإقناعية، إذ يعمل على 
إحداث التواصل والتأكيد وتبليغ الرسالة؛ قصد تنبيه المتلقي وحمله على الإذعان لمضمونه. 

ي شعره وخاصة ف والوصف عند شاعرنا المنتخب أحمد شوقي لم يقف على نوع معين
بل نجده على وعي تام بأهمية الوصف ومساهمته الفعالة  -مدار بحثنا -معارضاته الشعرية

في تحقيق الإقناع، لذا نجده قد تفنن في استعماله بأنواعه المختلفة، مما يجعلنا نقصر 
 التصنيف والانتقاء على أنواع معينة ، وهي: الصفة  المفرد، والوصف بالجملة.
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Abstract 
Argumentative description  in the poetic oppositions of the poet 

Ahmad Shawqi (d. 1351 A 

The argumentative discourse - as it is known - tries to invest 

everything that would achieve the persuasive goal, and among the 

linguistic means adopted by the means of description, as description is 

one of the means of linguistic communication used by the Arabic 

language, used in order to reveal the features and characteristics of 

people and things.  described;  To bring it closer or shape it to the mind 

of the recipient, it is one of the important elements in the argumentative 

discourse and the course of its persuasive process, as it works to bring 

about communication, confirmation and conveying the message;  

Intended to alert the recipient and get him to comply with its content.  

The description of our elected poet Ahmed Shawqi did not stop at a 

specific type in his poetry, especially his poetic oppositions - the course 

of our research - rather we find him fully aware of the importance of 

description and its effective contribution to achieving persuasion.  They 

are: the singular adjective, and the adjective in bulk. 
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 مدخ  نظري 
له اللغة العربية، إذ يستعمل وسيلة من وسائل الاتصال اللغوي الذي تستعم يعدّ الوصف

الموصوفة؛ لتقريب ذلك  والأشياء بالأشخاصالكشف عن الملامح والصفات الخاصة  أجلمن 
هو ذكر الشيء بما فيه  إنماذهنية المتلقي. يقول قدامة بن جعفر: إن ))الوصف  إلىشكله  أو

في مظهرها الحسي  الأشياءفني ))تعبيري يتناول ذكر  أسلوبفهو  ،(1)حوال والهيئات((الأمن 
 ي، فدوره تشخيص(2) عين المتلقي فتمثل أمامه ويحسها كأنه يراها(( إلىمحاولة منه لتقديمها 

عر ا، والمشوالأماكن، والمشاهد، والموقف، والأشياءتصويري يتناول الشخصيات، 
دقيق عن  أسلوبوالانفعالات... الخ. وهو يعبر عن الموضوع الذي يتم طرحه وعرضه ب

يعطي الماما شاملا وكاملا عن  أنعنه. فالوصف يحاول  أمينةطريق تقديمه لصورة 
 ووصف كل جزء منه أيضاتجزئة الموضوع قد يستعمل في  إنماالموضوع، وليس هذا فحسب. 
 وربطها جميعا بصفة مشتركة.

فحسب،  الأحداثالمعلومات وتبليغ  إعطاءا سرديا قائما على أسلوبالوصف ليس  إن
السرد  آفاق يعجز عنها إلى ستوصل المتلقي فإنهات بالشكل الصحيح غما صي إذاوالتي 

زالة الإيضاح إلىن دوره يتجاوز ذلك المباشر للمعلومات، نقول إ اللبس والغموض عن  وا 
عطاءالموصوف، وكذلك للتحديد والتخصيص، والحصر والتصنيف، والتقويم  الحكم، فـ  وا 

فنا نظرنا وموقختارها تجلو وجهة ن إذدور حجاجي يتمثل في كون الصفة ))الصفات تنهض ب
الصفة ليس وضع الموصوف في خانة ما  إطلاقن المقصد الحجاجي في إ من الموضوع ...

نمامع سائر العناصر التي تشاركه تلك الصفة، وليس الكشف عن موقفنا منه فحسب،   وا 
 .(3) ينبغي أن يحكم به عليه(( الذيالصفة تحديد نوع الموقف  إطلاقالمقصد الحجاجي من 

وفق على للوصف قيمة حجاجية توجيهية، الغرض منه تأويل الخطاب  أنمعنى هذا 
له بعدا حجاجيا عندما يجلي لنا موقف المتلقي تجاه  نّ . كما أالباثنتيجة معينة يرتضيها 

                                           

 .134نقد الشعر، لأبي الفرج قدامة بن جعفر: (1) 
الوصف في القرآن الكريم. دراسة بلاغية: موسى سلوم عباس الأمير، أطروحة دكتوراه، (2) 

بإشراف: الأستاذ الدكتور سامي مكي العاني، جامعة المستنصرية، كلية الآداب، 
 .10م، 2002 -هـ1423

الخطابة الجديدة(،  -الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال )مصنف في الحجاج(3) 
لبيرلمان وتيتكا، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى 

، وينظر: مدخل إلى بلاغية الخطاب القضائي، 316حمادي صمود:  اليوم، إشراف:
ة الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية الدكتور جميل عبدالمجيد، ضمن موسوع

 .4/111وتطبيقية في البلاغة الجديدة، إعداد وتقديم: الدكتور حافظ إسماعيلي علوي: 
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الموصوف به. إذ لابد للمتلقي عندما يعرض عليه وصف ما،  أوالوصف المعين وتجاه حامله 
وصف يحمل في ذاته قيمة تقويمية، خصوصا عندما لان ال يتخذ موقفا من ذلك الوصف؛ أن

صفات تكون بذاتها تقويمية، وهناك فهناك . الأخلاقيةيرتبط الوصف بموصوف يحدد قيمته 
 والأسماء فعالاستعداداً من الأ أكثرفالوصف )) إذنبالموصوف.  إلاصفات لا تكون تقويمية 

نما   .(1) لوضع هذا العالم في مراتب متفاوتة(( أيضالا لتقويم العالم والحكم عليه فحسب وا 
الوصف مكانة جعلته يعدّ من الوسائل التي يعتمدها  أتمجتمعة قد بو  الأمورهذه  إن

 إيجاديساعد في  إذمن خلاله نستدل على حقيقة الشيء ودقته؛  ية؛قناعالحجاج في عمليته الإ
يصال ية أهم عناصر قناعفي العملية الإ ، حتى غداالباثالنتيجة التي يلوح بها  إلىالمتلقي  وا 

ن . إلمضمونة، قصد تنبيهه وحمله على الإذعان المتلقي إلىوتبليغ الرسالة  والتأكيدالتواصل 
يجعله داخلا في دائرة الوصف الاستدلالي، الذي يعرّف بأنه  أنمثل هكذا وصف يمكن 

الوقوف على  صور عن طريق إدراك أو))تعبيري قائم على استنباط حكم نهائي  أسلوب
ثابتة، لو لا هذه المقدمات لم يكن تقرير مثل هذه  -مقدمات صادقة–حقائق مادية ملموسة 

 .(2)النتيجة الصادقة((
يثبت حقيقة الشيء وماهيته، فتجعله ماثلا  الوصف الداخل في هذا النمط الاستدلالي نّ إ

والتفكير،  التأمل، إذ هو وصف يخاطب العقل بتحفيزه على إنكاره إلىولا سبيل  الأعين أمام
ويلزم المتلقي الحجة والبرهان عن طريق المخاطبة العقلية والشعورية معا. فـ ))الوصف من 

غاية حجاجية، لا  إلىوالاستدلال، وعمل لاقولي يرمي  الإثباتالمنظور الحجاجي نوع من 
يستحيل أن ينفصل المحتوى الوصفي عن موقع ينفك فيه الوصفي عن الذاتي، بمعنى أن 

ر المتكلم، فالوصف لا ينفك عن تلفظي موجه حجاجيا، كما لا ينفصل عن وجهة نظ
 .(3)قصد((ال

ن الصعوبة مك، ومالباثعملية معقدة وصعبة لدى  الأحيانقد يكون الوصف في بعض 
صله بدقة، ويكون لها وقع في كيفية انتقائه للكلمات المؤثرة التي تقع على المتلقي فت من مأتيّ 

لهذه النقطة  الباثلذهن المتلقي وتشويقه، ومن ثم فاستغلال  إشغالنفسه. فالوصف عملية 
لدى المتلقي بصحة ما يصفه عندما يعرض ذلك في خطاب  قناعيساعده في تحقيق الإ

في خطابه، مثلما هو في  الباثالوصف حجة  والبراهين. فيكون بالأفكارحجاجي مدعم 
متلقيه بأن العملية لم تكن لأية مآرب  إقناع إلىمن خلاله  الباثدف هالخطاب الآتي والذي ي

                                           

 .146الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، الدكتور عبد الله صولة: (1) 
 .15: -دراسة بلاغية-الوصف في القرآن الكريم (2) 
 .347، الدكتورة آمال يوسف المغامسي: -دراسة تداولية -الحديث النبويالحجاج في (3) 
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 -اخرى:
 .مرتفعات عندما كانت تقوم بعملية )روتينية(تحطمت طائرة استطلاع بدون طيار فوق ال -

لتي قامت بها ( حجاج يزيل كثير من التساؤلات حول الطلعة الجوية افالصفة )روتيني
 .(1)الطائرة

 علامة + تأسيس + دليل -وعليه فقد كانت الصفة:
حضارهعلى شيء معين، تجسيد الشيء :علامة  -  .وا 

 الفعل الحجاجي. الباثعليها  يؤسس :سيستأ -

 يزيل التساؤلات والشكوك. :دليل -

لم يقف عند نوع معين من الوصف، بل  - الباثبوصفه عندنا يقوم مقام –شوقي  أحمدو 
نتقاء نجده قد تفنن في استعمال الوصف بأنواعه المختلفة، مما يجعلنا سنقصر التصنيف والا

 الوصف بالجملة. و لمفردة اصفال -معينة، وهي: أنواععلى 
 :)*(المفرد )*(أولًا: الصفة

                                           

، 487-486استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري: (1) 
وينظر: آليات الحجاج وأدواته، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ضمن موسوعة الحجاج 

 .1/88ة في البلاغة جديدة : مفهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقي
أود الإشارة السريعة إلى التداخل الحاصل بين مفهوم الوصف والصفة )النعت(: إذ ثمة  )*(

تداخل بين المصطلحين، بل غالبا ما يأتيان بمعنى واحد، إلا أن هناك من حاول تلمس 
نه ابن الفرق بينهما، فنجد على سبيل المثال الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد روى ع

فارس أنه قال ))إن النعت لا يكون إلا في محمود، وان الوصف قد يكون فيه وفي 
، بناء على هذا القول فإن 52غيره((. الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: 

الوصف عام يشمل الصفة )النعت(، والصفة شيء خاص، والعلاقة بينهما علاقة 
 اشتمال أو عموم وخصوص.

 -البلاغيون أن لاستعمال الصفة دواع بلاغية، هي:أشار  )*(
أن تكون الصفة مفسرة وكاشفة عن معنى للموصوف. مثل: الجسم الطويل العريض  -1

 العميق يشغل حيزا من الفراغ.
أن تكون الصفة مخصصة للموصوف، ومعنى تخصيصها له: تحديدها ورفع احتمال  -2

 النكرات، مثل قولك: زيد التاجر حضر.غيره في المعارف، وتقليل الاشتراك في 
أن تكون الصفة مشعرة إما بــ: )مدح: مثل قوله تعالى: }بسم الله الرحمن الرحيم{( أو)ذم:  -3

]سورة  َّ يز ير ىٰ ني نى  نن نم نزُّ  مثل قوله تعالى:
[( أو)التأكيد: لإظهار الفرح والسرور: والتأسف وذلك مثل قولك: أمس الدابر 98النحل: 

 كان عظيما(
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تأويلها،  أوالخاص بها  المستعمل للصفة، لا يقتصر على توظيف المعنى المعجمي الباثن إ
بيعي في وهذا ما يعطيها الطواعية والمرونة، والتي تعدّ من صلب خصائص الخطاب الط

أن  يسمح هذا للباثاجي، وعلامة عليه فنها تمثل جانبا في الفعل الحجالممارسة الحجاجية، لأ
قنعه به في ما يريد أن ي إلىفعل واحد؛ بالتصنيف وبتوجيه انتباه المتلقي  نم أكثريمارس 
 .(1)حجاجه

لة من اسم الفاعل، واسم ثالمفرد، ارتأينا أن نأخذ أم ةصفي للقناعوحتى نبرز الدور الإ
 المفعول.

 اس  الفاع  - أ

ــــــى تعريــــــف اســــــم الفاعــــــل ليجعــــــل منــــــه وصــــــفا يعطــــــي إن التع ــــــل عل ــــــاثوي لنفســــــه  الب
. فاســــم (2)إليهــــاالمســــوغ لكــــي يصــــدر الحكــــم الــــذي يريــــد أن تبنــــي عليــــه النتيجــــة التــــي يرمــــي 

. أي: هــــو مـــا اشــــتق لمـــن قــــام بـــه الفعــــل بمعنــــى (3)الفاعـــل: مــــا اشـــتق لمــــا حـــدث منــــه الفعـــل

                                                                                                     

 سم سخ ُّ  :أن تكون الصفة بيانا للموصوف ومحددة المراد منه، وذلك مثل قوله تعالى -4
[. وذلك أن الاسم 51]سورة النحل:  َّ ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح

النكرة الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين، الجنسية والعدد المخصوص، فإذا 
الحديث له، هو العدد، شفع بما يؤكده، أريدت الدلالة على أن المعنى منها الذي سيق 

فدلّ بها على القصد إليه والعناية به، فلو قلنا إنما هو إله، ولم تؤكد بواحد لم يحسن 
وخيل أنك تثبت الإلوهية لا الوحدانية. علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل 

عربية: أساسها، ، وينظر: البلاغة ال145-1/144المعاني، بسيوني عبدالفتاح بسيوني: 
علومها، وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد، عبدالرحمن حبنكة: 

1/462-163. 
، وينظر: آليات الحجاج وأدواته، ضمن 487استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية: (1) 

 .1/89موسوعة الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة جديدة: 
آليات الحجاج وأدواته، ضمن موسوعة الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقية (2) 

(، ، وينظر: آليات الحجاج في خطبة الوداع للنبي )10/89في البلاغة جديدة: 
خديجة دكمة، رسالة ماجستير، بإشراف: الأستاذ الدكتور أحمد التجياني سي كبير، 

م، 2016-م2015، كلية الآداب واللغات، الجزائر، -لةورق –جامعة قاصدي مرباح 
32. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني (3) 
، وينظر: الصرف العربي أحكام ومعان، الدكتور محمد فاضل السامرائي: 88الكفوي: 

91. 
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، فهــــــو ))يــــــدلّ علــــــى القيــــــام وهــــــو الحــــــدث، وعلــــــى الحــــــدوث أي التغييــــــر فالقيــــــام (1)ثو الحــــــد
يـــــدل علــــى ثبـــــوت  علــــى ذات الفاعـــــل أي صــــاحب القيــــام ... لــــيس ملازمــــا لصـــــاحبه، ويــــدلّ 

ـــــه ـــــدل علـــــى الحـــــدوث  الوصـــــف بالنســـــبة للفعـــــل ولكن مـــــا قـــــيس بالصـــــفة المشـــــبهة نحـــــو  إذاي
ــــــل(( ــــــائم وطوي ــــــه(2) ق ــــــره مــــــن ال . وهــــــذا مــــــا يفرق ــــــي )حاشــــــية عــــــن غي ــــــد جــــــاء ف صــــــفات، فق

فــــي )فاعــــل( قصــــد  الأصــــل))الفــــرق بــــين فاعــــل وغيــــره مــــن تلــــك الصــــفات أن  أنّ  ( الصــــبان
 .(3) الحدوث وقصد الثبوت طارئ((

قطاع والتجدد، فيقال لانتدل على وصف الفاعل بالحدث على سبيل ا ()فاعلإذن صفة 
 .(4)غدا أوبت له الحسن الآن الذي ث (، وهو)حاسنفي )حسن( ، 

( يعدّ من ضمن الأدوات التي تمتلك توجيها حجاجيا، فالقيمة الحجاجية إنّ )اسم الفاعل
لنتيجة والعبور به صوب ا في المتلقي، تأثيرفيه ذاتية، فهو ينهض بوظيفته هذه عن طريق ال

من أن يعطي لنفسه  الباث( بحد ذاته يعدُّ حجة تمكن المستهدفة من الخطاب. فـ )اسم الفاعل
 .-مثلما ذكرنا سابقا–بني عليه النتيجة نالمسوغ لإصدار الحكم على الموصوف بها، ومن ثم ت

 اس  الفاع  من الثلاثي: -1

 .(5) الخطاب الآتي:(، ي المعارضة الشعرية )نهج البردةجاء ف
ـــوا    ـــي ه  ـــا لاي مـــي ف ـــد ر   -ي ـــوَ ق   -و اله 

 
 
 
 

 
 
 

ـــــ    ـــــ  ي ل  ل  ـــــ    و  ـــــ  ي ع جـــــد  ل  ـــــفُ   الو  ـــــو ش   ل 
 
 
 
 

ـــــــــة   ي  ـــــــــر  واع  ي ـــــــــا    ـــــــــ   أ  نً ـــــــــد أ ن لي   ل   
 
 
 
 

 
 

ـــــــــم     ـــــــــا  فـــــــــي ص  ـــــــــت  و ال  ل ر اُ م ني ص   و 
 
 

ـــدًا ـــوَ أ    َ  الط ـــرف  لا   قـــت  اله   يـــا نـــاع 
 
 
 

ــــوَ ف ــــن    أ ســــه رت    فــــظ  اله   م ضــــنا   فــــي ح 
 
 

ـــــــدًَ يـــــــا   ف   أ فـــــــدي   و لفًـــــــا و لا ِلـــــــو الخ 
 
 

ــــــــالك ر      ــــــــن أ  ــــــــرا       أ  ــــــــرا    ا ل  خــــــــ   م 
 
 

ــــــا ف   ســــــا يً ــــــا دام  رحً ــــــرَ ف صــــــاد ف  ج   س 
 
 

ـــــــــ     ل  ـــــــــا   ل لح  ـــــــــُ الع ش  ل ر اُ ف ضـــــــــ   ع   و 
 
 

                                           

، وينظر: معجم 52أحمد جابر جيران: فتح الودود شرح اللؤلؤ المنضود متن المقصود، (1) 
 .32المصطلحات النحوية والصرفية، الدكتور مروان العطية: 

، وينظر: الصرف 48-46معاني الأبنية في العربية، الدكتور فاضل صالح السامرائي: (2) 
 .95العربي أحكام ومعان: 

عبدالرؤوف سعد: حاشية الصبان شرح الاشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق: طه (3) 
2/314. 

 .175-174أقسام الكلام من حيث الشكل والوظيفة، الدكتور فاضل مصطفى الساقي: (4) 
 .192-191/ 1الشوقيات، شعر أحمد شوقي: (5) 
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ـــــــا ق نً ـــــــالر  ُ و  ـــــــا    َ   انً ـــــــواي  ـــــــن  الم   م 
 
 

 
 

 اللاع  ــــــــات    روحــــــــي الســــــــاف حات  د مــــــــي
 
 

ــــــــحًُ ــــــــدور  ض   الســــــــاف رات  ك   مثــــــــا   ال  
 
 
 

 
 

ــــ    لي  و الع ص  ــــالح  ــــحُ    َ  الض  ــــم ــــرن  ش   ي غ 
 
 

ـــــــــــ       ال ـــــــــــاي لات      جفـــــــــــان    هـــــــــــا س 
 
 
 

ـــــــــــــ       ـــــــــــــن  الس  ن يُـــــــــــــة  أ ســـــــــــــ اا  م  ل لم   و 
 
 

مـــــــــــا  العــــــــــاث رات      ل ـــــــــــاا  الر جــــــــــا   و 
 
 

ــــــن   ــــــ   أ ق لــــــن  م  ث ــــــرات  الــــــد    فــــــي الر س   ع 
 
 

ل ـــــــت   ج  ـــــــدودًا أ ســـــــف ر ت  و   الم ضـــــــر مات  خ 
 
 

ــــــــر      ــــــــاد  ل لض  ــــــــة  ي ســــــــل    ا  ك  ــــــــن ف ين   ع 
 
 

ســــــــن  م خي ل فًــــــــا  الحــــــــام لات  ل ــــــــوال  الح 
 
 

ـــــــــ     يـــــــــر  م ن  س   أ شـــــــــكال ه  و هـــــــــو  ف ـــــــــرد    
 
 

ــــــن ك ــــــ     يضــــــال   ي ن يــــــا أوم  ــــــمرال  ت   س 
 
 

ــــــــ   ل لع ــــــــين    ســــــــن  فــــــــي ا را   ك الع ص   و الح 
 
 

ـــــا   ـــــن ع ج  م  ـــــر  الســـــامي و  ـــــر عن  ل ل  ص   ي 
 
 

ــــــــــالع ن      ــــــــــ      ــــــــــرن  الل ي ــــــــــرن  أ س   و  ا أ ش 
 
 

ـــــُ  ً ـــــ اد  ر  ق سُـــــمت  الف  ـــــد ي و  ـــــعت  خ  ض   و 
 
 

ـــــــ     فـــــــي أ ك  نـــــــه  و  َ  م  ـــــــن  ـــــــري عن  فـــــــي ك   ي 
 
 

ان كليهما، وك أويلقون باللوم على أحد المحبين  أشخاص يشيع في قانون الحب وجود
)اسم ة قيامه بفعل اللوم وصفه بالصفة نصيب شاعرنا في هذا الخطاب وجود شخص من كثر 

ياء  إلى والإضافة، والتي تدل بالنداء  (يا لايميناداه في بداية الخطاب في قوله )(، فالفاعل
(، هي معلوم أن من أزمنة )اسم الفاعلحال، إذ من الالمتكلم، بان زمن هذه الصفة هو ال

 .(1)الدلالة على الحال
ذات الشاعر. ( بينت حال من يقوم باللوم، والذات الملومة، وهي يا لايميفهذه الصفة )

ن ما يقوله ذلك اللائم قد جعله بعيدا عن الشاعر في فكره ووجدانه. فكانت الحجة التي تليها فإ
، ومع أنّ هذه الصفة قد أعطت ( ير واعيةالمعنى، عندما وصف أُذنه بأنها ) تؤكد هذا

الدلالة على الزمن الماضي، إلا أنّه ماض مستمر حتى وقت مناداة الشاعر للائمه. وهذا 
 الزمن الماضي ليفيد ثبوت الوصف في الزمن الماضي.

مل الشاعر؛ لخروج عدم تح إلىالاستدلال بهاتين الصفتين بوصفهما حجتين،  أفادوقد 
 من بين يديه، فهو قد ابتدأ خطابه بحجتين تعدّان في قانون الحجاج حجة أعلى. المسألة

ه ابتدأ من الحجة نّ حججه في هذا الخطاب تنازليا، إذ إشوقي ل أحمدلقد كان تدرج 
عند  الأقوىراد الحجة يإ إلى أحياناقد يضطر  الباثالحجة الأدنى؛ لأن  إلىالأعلى نزولا 

                                           

، ومعاني الأبنية في 541ينظر: حاشية شرح القطر في علم النحو، الإمام الآلوسي: (1) 
 .51العربية: 
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الحجة الضعيفة في الخطاب قد يردها المتلقي  إليهمتلق ما؛ لأنه إذا وجه  إلىتوجيه الخطاب 
 .(1)بحجة أقوى

أنّه قد ناداها بالصفة )اسم فاعل( المضاف )يا مناداة الحبيبة نجد ب إلى وفي التفاته
 ؛ ليخبره بطريق غير مباشر عن اللائم وعن حالته معه.ناعس الطرف(

قد بين بأنّه لم يعد  (اجرحا داميالتي تليها، وهي وصف الجرح بقوله )أما في الحجة ا
من خلالها، ويداوي لدى الشاعر سوى الحلم بالمعشوق، والذي يعدّ بمثابة الفسحة التي يتنفس 

جاءتا  ناعَ الطرف + جرحا داميا(ا) من معشوقه. فالحجتان أصابه الذيجرحه الدامي، 
ب الرقيق والجاذب، والذي يحث من نتيجة مفادها: العتا إلىما الوصول فيد الاستدلال بهلي

 به واستمالته، فهو يريد منه التخلي عن الفعل والصفة معا. الإحساسخلاله الحبيب على 
 ( مجموعة جمع مؤنث سالم.الصفات من )اسم الفاعل بإيراديشرع بعد ذلك ثم 

 اللاع ات -
 السافرات -
 ال ايلات -
 راتالعاث -
 الحاملات -

. فعالجمع لصنف معين ومخصوص من النساء القائمات بهذه الأ الصفات هيفهذه 
فالجمع السالم يدل على  فهي صفات متجددة ومستمرة، وبهذا الوصف إنما تقترب من الفعلية.

 .(2)الحدث إرادة
نتيجة وهي تمثيل هذه الصفات.  إلى حجاجيا وهذا الجمع في )اسم الفاعل( قد أوصل

 أي أن الحبيبة قد اختصر فيها كل هذه الصفات.
–النتيجة المبتغاة من الخطاب الحجاجي  إلىكل هذه الحجج قد أوصل الاستدلال بها 

ن من اجتمعت فيه -والتي كانت مضمرة مثلما رأينا  وهي التماس العذر له في هذه المحبة، وا 
أن يلومه على تلك الحجة؟! فنلاحظ كيف تدرج  كل تلك الخصال والشمائل كيف لـ )لائم(

 .هذه النتيجة إلىبالحجج حتى وصل 
  

                                           

عر أحمد الوائلي، الأستاذ الدكتور عايد جدوع حنون، وصلاح السلالم الحجاجية في ش(1) 
جباري شناوة العبودي، مجلة أوروك، جامعة المثنى، كلية التربية للعلوم الإنسانية، مجلد 

 .85، 2016(، 2(، ع )9)
 .147معاني الأبنية في العربية: (2) 
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 ن = اليماَ الع ر

 
 يا لايمي / الكف عن الكلا  ⃪
                          ير واعيةأ ن  ⃪
 الح  علُ الوص                يا ناعَ الطرف ⃪
 

 اللاع ات ⃪
 السافرات ⃪
 صورة الحبيبة                              ال ايلات  ⃪

 العاثرات ⃪
 
 

 الحاملات ⃪
المأخوذ من الثلاثي  ن هذا الوصف )اسم الفاعل(أبقي أن ننبه على مسألة وهي، 

الاعتدال  أوية التوسع والانفتاح -ؤيتنا حسب ر –المجرد دون المزيد قد منح هذه الصفات 
والارتفاع فيها، فهي تدل على ذات الفاعل دون الانغلاق عليه، فيكون المتلقي في حالة اتخاذ 

من  ليقترب بذلك أو؛ ليكتمل إطلاقهاموقف معين تجاهها وتجاه ما توفر له من رؤية حال 
 .التقويم السليم أوالحكم الموضوعي 

 من  ير الثلاثي  اس  الفاع  -2

أندلسي، قال ( موشح الرحمن الداخ  ع دص ر قريش من المعارضة الشعرية ) مأخوذ
 .(1) شوقي: أحمد
ـــــــــــ  ه  الـــــــــــداخ  مـــــــــــن وخوي ـــــــــــ ا  ح  ص 

 
 
 

ــــــــ ــــــــان   مــــــــار  خــــــــا  الغ      د  ح  ــــــــن ثم  ا 
 
 

ـــــــــــــوُ  لــــــــــــــا المــــــــــــــو  علـــــــــــــُ ق    ـهي 
 
 

 
 
 

ـــــــــد  مـــــــــن ج   فكـــــــــ ن المـــــــــو     التمـــــــــان   ن
 ــ مـــــــــــــــن ش   ـط  و و ا  الشُـــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ه   ـوي

 
 

ـــــــــت   ـــــــــه نل ـــــــــان  صـــــــــاين صـــــــــا     ا م
ـــــــــــــــانثنُ م     ماسيســـــــــــــــل  م   نخـــــــــــــــدعاً ف

 
َ   يـــــــــــــرُ اشــــــــــــا      ت  عهــــــــــــد ا طلـــــــــــــ

 
                                           

 .174/ 2الشوقيات:  (1) 
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 خضـــــــــا الجنـــــــــد  ـــــــــه ا ر  دمـــــــــا
 

ـــــــــد كالصـــــــــخر ال ســـــــــي    ـــــــــوا الجن  و قل
لبالغ من العمر الرحمن الداخل، وا عبد إخوةملخص هذا الخطاب ليحكي قصة أحد  إنّ  

في رحلة هروبه من خصومه العباسيين، فخاضوا غمار  أخوهي صحب سنوات، والذ ثمان
د تأثر البحر، ولحداثة سنه وضعفه تعب ولم يعد قادرا على مواصلة الهروب، ومن ثم فق

، الذي كان ينتظرهم على شاطئ البحر، فكانت النتيجة الموت أعدائهبالأمان المزيف من 
 ديهم.أيالحتمي له على 

صفتين ( من غير الثلاثي في خطاب )اسم الفاعلشوقي في هذا ال أحمداستعمل لقد 
 نّ أفات كان دقيقا؛ إذ صل(، فترتيب هذه امنخدعاا مسيسلما)متلاحقتين متلازمتين هما: 

الانخداع يعقبه الاستسلام. فقد جعله ذلك غير منتبه لتلك النوايا السيئة التي كانت تحف بهم، 
بتلك النوايا. وكذلك تدل على  إليهحتى يشير  أوصاغية لمن حاول أن يبلغه  فهو لم يعط آذانا

يدل على  بوصف حتى غلبت. فكان لزاما أن يوصف والإرهاقالقوة التي نال منها التعب 
أهله لتكون له صفة مختص بها ومغلقة عليه. وهنا الصفتان قد  الذيقيامه بالفعل على الوجه 

، واستسلم قبل ل الانخداع وبعدهنه قد انخدع قبمباشرة الفعل وعدم مباشرته، أي: أحملتا 
 قلتها. أوتكون النتيجة عدم الخبرة وعليه (،منخدعا مسيسلماكون بذلك )فيالاستسلام وبعده، 

شوقي  أحمدإذن دلالات هذه الصفات لا تنفصل عن مدلولها، معرفة المتلقي لها جعل 
 نتيجة معينة. إلىتوصل  احجج لتلك الدلالات، محاولًا جعلها مستغلا

من خلال الاستدلال بهاتين الصفتين بوصفهما حجتين في  إليهاوالنتيجة التي توصلنا 
 هذا الخطاب الحجاجي، هو: أن المقاومة هي السبيل الوحيد للنجاة في هذه الحياة.

 ن = الم اومة س ي  النجا 
 

 مسيسلما ⃪
 قليها أو الخ ر  عد                          

 منخدعا ⃪
 

 اس  المفعو  - ا

تور فاضل صالح ( خاصة لمن وقع عليه الفعل، يقول الدكإن الصفة من )اسم المفعول
سم المفعول ما دلّ على الحدث والحدوث وذات المفعول كمقتول ومأسور. السامرائي: إنّ ))ا

لا يفترق عن اسم الفاعل إلا في الدلالة على الموصوف فإنه في اسم الفاعل  -كما ترى–فهو 
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 .(1) اعل كقائم وفي اسم المفعول يدلّ على ذات المفعول كمنصور((يدلّ على ذات الف
ترى  ألاعف في الوصف، لتحمل في طياتها معنى الشدة والض ان صيغة )اسم المفعول(

بالغا، يقال له مجروح، كما أن مفعولًا قد يطلق على ما اتصف  أوبأن المجروح جرحا صغيرا 
 .(2)لم يتصف، بمعنى أنه سيتصف أوبه صاحبه 

 -تهاعن طرق دلالا – المتلقي إعطاءمن الصفات البليغة القادرة على  فـ )اسم المفعول(
 حوى مثل هكذا صفات. الذيشحنة تحفيزية على التفكير في نتيجة الخطاب الحجاجي 

 مفعو  من الثلاثي:الاس   (1

 (3) شوقي: أحمدالخطاب الذي قال فيه  ثروت  اشا()جاء في المعارضة الشعرية 
ـــــــــ   أ  ـــــــــا  ـــــــــلا   الل ـــــــــه  لا ر س   ع تيـــــــــت  س 

 
 
 
 

ـــــــــــ   ي ســـــــــــليمي و لا   ـــــــــــر د     و ل يـــــــــــ   ي حم 
 
 
 
 

ـــــعر  ك نـــــت  ل هـــــا ـــــن ق ـــــوافي الش  ـــــة  م  ن فح   و 
 
 

ـــــد    يحـــــان  ي حي ش  َ  الـــــرا   و الر   فـــــي م جل ـــــ
 
 

ــــــــــد م   ي كن ف هــــــــــا ــــــــــت  ال ــــــــــلي ها و   ع ث  أ رس 
 
 

ـــــــر د    ـــــــن  ال   ـــــــو   الس وس  ـــــــدُر  ح   ك مـــــــا ي ح 
 
 

ـــــ    ـــــت  في ـــــُع ط ف ـــــي ول ع ن راج   الماضـــــي و 
 
 

ــــــــد    ــــــــغ ر  الم عســــــــو   م نع    ــــــــن  الص  دٌّ م   و 
 
 

ل يُي ـــــه   ـــــر خ  ـــــ  ي  ف  ـــــد هر  ل  ـــــُ ال ل  صـــــاف  ع 
 
 

ـــــــــــه د    ـــــــــــي أ  ياي هـــــــــــا الش  ـــــــــــر  ف  و لا ي غ يُ
 
 

لــــــُ ــــــلا   ع  ي ــــــُ ل م حي ــــــ   م رمــــــو   اله   ح 
 
 

ـــــــــد    ـــــــــد  ا  وطـــــــــان  مـــــــــا ي ع  داث ـــــــــة  ي ع   ح 
 
 

ـــــــــعر   ف ـــــــــة  و الش  و جـــــــــدان  و عاط   د مـــــــــ   و 
 
 

ــــد    ــــعر ي  ه ــــ  ق لــــت  الُــــ ي أ ج   ؟يــــا ل يــــت  ش 
 
 

 -شوقي في هذا الخطاب الوصف من اسم المفعول، من الثلاثي مرتين: أحمداستعمل 
  (الصغر المعسو ) -

↓ 

 أ ()معرف  ـ  

↓ 
يضا تياد  يخصيص    وا 

باشا( وهي مرحلة )ثروت المرحلة التي جمعته بالموصوف  إذ خصص بهذا الوصف
ل ودها، ومن ثم داقة طفولة بريئة وجميلة، لم ينفصجمعتهما كانت ص يالصداقة التغر، فالص

                                           

وينظر: فتح الودود شرح اللؤلؤ المنضود نظم متن ، 59معاني الأبنية في العربية: (1) 
 .54المقصود: 

 .63-62معاني الأبنية في العربية: (2) 
 .65/ 3الشوقيات:  (3) 
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ة عن طريق فقد أفاد هذا الوصف الدلالة على الزمن الماضي، فتكون نتيجة هذه الحج
 .الأصدقاءا في ذات تأثير قة الطفولة أعمق الاستدلال بها، هي: صدا

 مرمو  الهلا ()- 
↓ 

 )مضاف + مجرد( 
↓ 

 الم الغة  فادو
ة شوقي، إذ له هيب أحمدهذا الوصف قد أفاد الحال، أي حال الموصوف عند الشاعر 

صفة المجردة لمح فيها نوعا من المبالغة؛ وذلك عندما استعمل اله، وهذه الصفة نتأثير الهلال و 
ل(؛ ليحكي نوره )الهلاالاسم الظاهر الصريح   إلى بالإضافةوخصصها  من التعريف بـ )ال(

 إيذانان الهلال أولى تكوينات القمر، فهو على صغره وحداثته، يعدّ معلوم أال.ووضوحه 
كتمال والنضج، وما فعله الموصوف )ثروت مرحلة الا إلىبمراحل تطورية متدرجة وصولا 

 فبراير 28استقلال مصر والظفر بتصريح  جللأ بعض المفاوضات السياسية إجراء( من باشا
يوعد بالتغيير، وبناء على ذلك  -وان كان صغيرا –شوقي من عمله هذا  أحمد؛ قد جعل (1)

 تكون النتيجة هي الاعتراف بالفضل.
شوقي لجعلهما حجتين يوصل الاستدلال بهما  حمدلقد كانت دلالات الصفات حافزاً لأ

ن بعدت بهم المساف، الأصدقاءؤادها: عمق الوفاء بين نتيجة م إلى وقلت اللقاءات ات وا 
 (.)صداقة حقيقية

 )صداقة ح ي ية( ا صدقالن = عم  الوفال  ين 
 

 مرمو  الهلا : الاعيراف  الفض  ⃪
                          

 ي ثيرالصغر المعسو : عم  ال ⃪
 
 

  

                                           

 .3/62الشوقيات: (1) 
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 من  ير الثلاثي: اس  المفعو  (2

 .(1) شوقي: أحمد( الخطاب الآتي، إذ قال فيه في المعارضة الشعرية )بعد المنفىجاء 
ـــــــــــويًا ـــــــــــ  ل ص  ـــــــــــ   و نُ ل ك  ـــــــــــ اا  الني  ش 

 
 

ــــــــــــ   م ســــــــــــي جا ا  ــــــــــــُ حــــــــــــين  ي رف   م ل   
 
 
 

وا  ــــــــت  ــــــــرش  )ف ه  ــــــــُ (الع  ي  ــــــــد ع وات  ح     ال
 
 
 

ــــــــــــه  الع ــــــــــــ ا ا  ــــــــــــن ك نان ي  ــــــــــــف  ع  ف   ي خ 
 
 
 
 

  َ ـــــــرا  ال  ســـــــو ـــــــن ح  ـــــــُأ م  ـــــــلال   ول    
 
 
 

 
 

ــــــــــــعا ا ــــــــــــ عًا ص   ؟ي كــــــــــــاد  ي عيــــــــــــد ها س 
 
 
 

ــــــــ  فــــــــي  ــــــــف  ي يُ يهــــــــاو ه   ال  ــــــــو   يوس 
 
 
 

ــــــــــوا ا  ــــــــــرَ ص  ي  ســــــــــ  ةً و  ــــــــــن  ح  ي حس   ؟و 
 
 
 
 

ــــــــــد جــــــــــاعوا   م صــــــــــر   ــــــــــاد    ر ا  ق   ع  
 
 
 

 
 

ـــــــــــرا ا  ؟أ نـــــــــــيلًا س ـــــــــــ ت  فـــــــــــيه    أ   س 
 
 
 

ســـــــــــنُ ي جـــــــــــارًا نان ـــــــــــ   و اهـــــــــــد  ل لح   ح 
 
 

ــــــــــــا  ــــــــــــ   و الر قا  ــــــــــــوا الم راف  ل ك    هــــــــــــا م 
 
 

ــــــــــــــا ــــــــــــــر    هــــــــــــــا ق لوً  ــــــــــــــ  ل لف  ي ر ق   و 
 
 

ــــــــــــــــــــلا ا  جُــــــــــــــــــــر ً  و أ ك ــــــــــــــــــــادًا ص   م ح 
 
 

ــــــــــاا   ــــــــــه  ع   ــــــــــي   ل  ــــــــــ   الي ي ــــــــــن أ ك   أ م 
 
 

ـــــــــ   الف  يـــــــــر  ف ـــــــــلا ع  ا ـــــــــا  ـــــــــن أ ك  م   ؟و 
 
 

ــــــــ   ضــــــــار   ــــــــن  الي جــــــــار    ك   أ صــــــــيا  م 
 
 

ل يــــــــــه  نا ــــــــــا  ــــــــــن  الت مــــــــــان  ع  ــــــــــدُ م   أ ش 
 
 

ــــــــــــــــــ ا    ــــــــــــــــــاد  و  ا     ك ســــــــــــــــــا    أوي ك
 
 

ــــــــــــــــا  ها  ــــــــــــــــة  و الإ  شاش  ــــــــــــــــه  الح   ي نات ع 
 
 

ــــــــــاد   ــــــــــ   ن ــــــــــةً فــــــــــي ك  ي ســــــــــم    ر حم   و 
 
 

َ  ل ل  ـــــــــــــر  اني ـــــــــــــدا ا  ـــــــــــــ ل ســــــــــــت  ي ح   و 
 
 

ــــــــــــــــــــاا  ا   و لا   ــــــــــــــــــــي ك ي ــــــــــــــــــــ ٌّ ف  أ ك 
 
 

ــــــــــت فيــــــــــه   ا ــــــــــا   ت كــــــــــا   المــــــــــا   ل يس 
 
 

وا ــــــــج  ض  ــــــــك وا و  ــــــــا الطــــــــام عون  ش   و  ا م
 
 

ـــــــــغا ا  ـــــــــُ الس  ـــــــــد عه    و اســـــــــم    الغ رث  ف 
 
 

ــــــــــن ل ك  ــــــــــن ث كــــــــــ   و   ف مــــــــــا ي  كــــــــــون  م 
 
 

ـــــــــــف  الم ع ــــــــــد د    الم صـــــــــــا ا   ك مــــــــــا ي ص 
 
 

ـــــــ    ث ـــــــ  أ ر  م  ل  ـــــــو  ـــــــر  ك ســـــــً اس  ي  و   الخ 
 
 

 و لا ك ي جــــــــــــــــار    الســــــــــــــــول  اكي ســــــــــــــــا ا 
 
 

ـــــــــــــــــ   ال    ســـــــــــــــــال  شـــــــــــــــــالً   و لا ك   ول ي 
 
 

ــــــــــــــــا  يا  ــــــــــــــــر ت    وُعي هــــــــــــــــا اني ش   و  ا ج 
 
 

ــــــــــ  ر ســــــــــو    ــــــــــر  ل ــــــــــ  ي  ع  ل ــــــــــولا ال    و 
 
 

ــــــــــ    ل ــــــــــ  ي حم   ق ــــــــــو   ك يا ــــــــــا ولــــــــــُو 
 
 

ع والتي تثبت وقوع الصفة وثباتها فيمن وق (مل ُا مسيجا ا) الأوصافهذه  استعمال إن
. ففي هذه الصفات نوع من المبالغة التي يكون لاستعمالها عليه الوصف. وهنا كان )الصوت(

                                           

 .68-67/  1الشوقيات: (1) 
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ه قد طالب شباب مصر بأن يرفعوا نّ والتحريض على الدعاء، إذ أي الحث مقصدية معينة، وه
، وتخفيف الإجابة؛ حتى يضمنوا بصدق إيمانهم ودعواتهم ويهزوا عرش الرحمنأكف الدعاء 

بزمنهما الدال على  (ال ُا مسيجا اميكون الاستدلال بهاتين الحجتين )فالعذاب الواقع بهم. 
 . إيمانها ة هي: استنهاض الهمم ومعرفة مكامنالاستقبال، نتيج

من الناس من  نّ إذ إ لو ا محجر (ق)( فقد وصف بها القلوب فكانت محجر أما الصفة )
لا يأبه لحال الفقير واحتياجاته، فتكون هذه الصفة بزمنها الدال على الحال، معبرة أصدق 

 اقلو الاستدلال بهذه الحجة ) أماناس. تعبير عن حال تلك القلوب التي يمتلكها بعض ال
 ة.الفطرة السليم إلىهو التعريض بتلك القلوب؛ إذ ربما تعود (ا محجر 

قد عدّت في  -السياقيمعناها ببنائها الصرفي و  –ن دلالات هذه الصفات فنلاحظ أ
 إقناعشوقي تحقيقها عن طريق  أحمدبناء النتيجة، التي يودّ  أجلمستثمرة من  االخطاب حجج
بالعدالة. فهذه  الأملالمعني بذلك التحقيق، أي تحقيق النتيجة التي هي:  لأنهالمتلقي بها؛ 

تفكير بالعدالة ومحاولة تبعث به الحماسة والتحفيز على ال الصفات لا تدع المتلقي سلبيا، بل
 ذلك سبيلا. إلىتحقيقها ان وجد 

 ها )وراد  العدالة( العدالة ويح ي  ا م ن = 
 

 ويمانها جا ا: اسينها  الهم  ومعرفة مكامنمل ُا مسي ⃪
                          

 الفطر  السليمة ولُمحجر : العود   اقلو  ⃪
 

 ثانياً: الوصف  الجملة
الموصوف  إيضاحلأن المقصود من الوصف بها )) جملة خبرية؛الوصفية،  إنّ الجملة

يضاح فيها ولا بيان، إ يية والاستفهامية وغيرها لاوما عداها من الجمل الأمرية والنهوبيانه، 
برجل  أووبيانها. ألا ترى أنك لو قلت مررت برجل أضربه  إيضاحهاولذلك لم تقع صلة لعدم 

 .(1) ولا بيانا(( إيضاحابرجل هل ضربته لم تفد النكرة  أولا تشتمه 
يربطها بالموصوف؛  يجب أن تشتمل على ضمير ولو مقدرا وهذه الجملة الوصفية

لا كانت أجنبية عنه، وشرط الموصوف بها  أي الجملة وكذا شبه  –ليحصل بها تخصيصه وا 
حكم النكرة لتأويلها بالمفرد  في ، أن يكون نكرة؛ لأنها -الجملة من الظرف والجار والمجرور

 .(2)النكرة فلا يجوز أن يوصف بها المعرفة
                                           

 .1/304الأشباه والنظائر في النحو، جلال الدين السيوطي: (1) 
 .2/520عبدالباري الأهدل:  الكواكب الدرية، شرح محمد بن أحمد(2) 
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ما فية بنوعيها الاسمية والفعلية؛ ربشوقي هذا النوع من الجمل الوص أحمدوقد استعمل 
الوصف بالجملة الفعلية ر به ...وت الأمر المخبثبلأن الوصف ))يقتضي في كل منهما 

يقتضي ثبوت المخبر به مع ربطه بالزمن، والوصف بالاسمية يقتضي ثبوت الأمر المخبر به 
شوقي على الوصف بشبه  أحمدخطابات  فضلًا عن احتواءهذا  (1) دون ربطه بالزمن((

بدورها التوجيهي في  أسهمتن ما لهذا النوع من قيم حجاجية الجملة. وسنقوم بتوضيح وبيا
 -ية، وذلك فيما يأتي من أمثلة:قناعدعم العملية الإ

الخطاب  (الهمتية الن وية)مة بـالمثال الأول: جاء في المعارضة الشعرية الموسو  - أ
 -:(2)الآتي

يــــــــــر   يـــــــــ   ي ــــــــــ  ُ     ميــــــــــاحا أحمــــــــــدالخ 
ياً   م 

ــــــــــي لال    ــــــــــر  ا ســــــــــم ه  خ   و   هــــــــــا و  ا   ك 
   َ ـــــــــــيس  الف ـــــــــــوار   ي عل مـــــــــــون  م كان ــــــــــــه  ش 

 
ــــــــــــت ِســــــــــــاد ها اله يجــــــــــــال     و ن ه يُج 

ـــــــــــــــــــد    ـــــــــــــــــــد َ ل لظ  ـــــــــــــــــــُ ف م ه نُ  و ا   ا ي ص 
 

ــــــــــــــمرال   أو  ــــــــــــــعد    س   ل لر مــــــــــــــا   ف ص 
ـــــــــــــه  ف ي مين ـــــــــــــه    ـــــــــــــن ق وس   و ا   ا ر مـــــــــــــُ ع 

 
مـــــــا ي رمـــــــُ الي مـــــــين  ق ضـــــــال     ق ـــــــد ر  و 

ـــــــيف ه    مُـــــــة  س  ـــــــ   ه  ـــــــ   داعـــــــي الح  ـــــــن ك   م 
 
 

 
 

ـــــــــيف ه  فـــــــــي  ـــــــــيات  م ضـــــــــال  ف ل س   الراس 
 
 
 

ـــــ   ا  ســـــرَ م طع  ـــــرين  و  ـــــنا ســـــاقي الج  م   و 
 
 

 
 

يل ـــــــــه  ا  شـــــــــلال   ـــــــــنا     خ  ن ـــــــــت س   أ م 
ــــــــــجاع ة  فــــــــــي الر جــــــــــا     لاظ ــــــــــة     و نُ الش 

 
ـــــــــخال    س  ـــــــــة  و  ـــــــــ  ي ت نهـــــــــا ر أف   مـــــــــا ل 

ــــن ش ــــر ف  الش ــــعوا    ــــرا  م   فــــغن  غــــوا و الح 
 
 

م ا ي دُعون    رال  ف   الم جد  م 
 
 
 

ـــــــــــــراً  ـــــــــــــرا  ي  ع ث هـــــــــــــا ال  ـــــــــــــو ي  ي ج     و الح 
 
 

ـــــــــع فال    ي نـــــــــول  ي حـــــــــت    لاي هـــــــــا الض   و 
 
 
 

ــــــــــة   ــــــــــتا   ل لر ســــــــــو   ك ريم  ــــــــــن    ــــــــــ  م   ك 
 

ـــــــــ     ًُ ل لح   و عـــــــــلال   أوفيهـــــــــا ر ضـــــــــ
ـــــــــــدُ     ـــــــــــه  فيهـــــــــــا ش  ـــــــــــد  الل  ن ـــــــــــت ل ج   كان 

 
 فــــــــــــي و ثر هــــــــــــا ل لعــــــــــــال مين  ر خــــــــــــال   

ـــــــت   ـــــــر  ة    ه    ـــــــلال ة  ض  ـــــــر  وا الض     هـــــــاض 
 

فــــــــال    ــــــــلا   ع  ــــــــة  و الض  هال   ف ع لــــــــُ الج 
طال مـــــــا  ـــــــلا   و  ـــــــرا  الس  لـــــــُ الح  مـــــــوا ع   د ع 

 
مـــــــال    مـــــــالً فـــــــي الت مـــــــان  د   ح   ن ـــــــت د 

 

                                           

 .83الجملة الوصفية في النحو العربي، الأستاذ الدكتور ليث أسعد عبدالحميد: (1) 
 .39/ 1الشوقيات:  (2) 
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 -جاء الوصف بالجملة في الحجة العاشرة:
ـــــــــة   ـــــــــتا   ل لر ســـــــــو   ك ريم  ـــــــــن    ـــــــــ  م   ك 

 
ـــــــــــ     ًُ ل لح   و عـــــــــــلال   أوفيهـــــــــــا ر ضـــــــــــ

غزوات الرسول ( جملة اسمية وصفية، قد وصفت علال أو)فيها رضُ للح   كانت إذ 
( بعد ) ( من دلالة على )كريمة ةالمفرد ةصفولا يخفى ما في هذا ال )كريمة(الصفة المفردة

لإطلاقه على الاتخاذ، اتخاذ الاتصاف وليس الاتصاف بمعنى صلاحية هذا الوصف 
السامرائي في حديثه عن ضل فا رالنكرة، وهذا الشيء بينه الدكتو  (  تا   الموصوف وهي )

فعيلة( ق على ما اتصف به صاحبه، وأما )(، عندما استخلص بأنّ: )) )فعيلا( يطلةلي)فع
 .(1) فيطلق على ما اتخذ لذلك فالذبيح يطلق على ما ذبح والذبيحة لما اتخذ لذلك((

(، وعلال أوفيها رضُ للح  ( الوصف بالجملة الاسمية)كريمةيأتي بعد هذه الصفة )
. وعليه يكون الوصف بها دالا على ثبوته في (2)إن الجملة الاسمية تدلّ على الثبوت

 .)غزاةٍ(الموصوف، والموصوف هنا 
 الجملة الاسمية الوصفية+                  المفرد  

                                                  ↓                ↓ 
 وعلال أو فيها رضُ للح                 كريمة      

                              ↓             ↓ 
 ث وت ايخا  الايصاف وصلاحييه             ايخا  الايصاف وصلاحييه   

 

 ي كيد ث وت الايخا  وصلاحييه                       
 )الاسيح ا (                                 

ل (، وسموها. فنبشرف غزواته ) إلىفالاستدلال بهذه الحجج ليؤكد النتيجة التي تقود 
 إلىيصعب تحمله قد أوصل  الذيالشاق  الأمروالقوة والارتفاع والتجلّد والصبر على  الأخلاق

 هذه النتيجة.
 -الوصف الثاني، جاء في الحجة الثانية عشرة:

ـــــر  ةً  ـــــلال ة  ض  ـــــر  وا الض   هـــــا  ه   ـــــت     ض 
 

فــــــــــال    ـــــــــلا   ع  هال ــــــــــة  و الض   ف ع لـــــــــُ الج 
النكرة، هذه الجملة قد  ()ضر ة (، للموصوف ه ت  هاإذ كان الوصف بالجملة الفعلية ) 

أفادت ثبوت الوصف مع ربطه بالزمن، فالهدف قد تحقق ويراد له الاستمرار والدوام، وهو يدوم 
 -طالما كان هناك قائمون عليه، لا يقبلون بانهياره وسقوطه، فتكون النتيجة لهذه الحجة هي:

 إحلال السلام.
                                           

 .65معاني الأبنية في العربية: (1) 
 .17المصدر نفسه: (2) 
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... الخ، والتأخيرالتقديم  أوالحذف  ىإلالداعية  ةلدلالات النحوية والمعطيات السياقياإن 
والبراهين، ومن ثم يكون  بالأفكارشوقي على بناء حجج قوية مدعمة  أحمدقد أعانت 

الاستدلال بها موجها المتلقي نحو النتيجة المتوخاة، والتي كانت في هذا الخطاب ظاهرة غير 
 -مضمرة وهي:

طال مــــــا ــــــلا   و  ــــــرا  الس  لــــــُ الح  مــــــوا ع   د ع 
 

مـــــــال   ح   ن ـــــــت  مـــــــالً فـــــــي الت مـــــــان  د   د 
 اضوه من غزوات وحروب كان دفاعياأبدا، وما خ فالمسلمون لم يكونوا دعاةً للحرب 

حقاقوبأمر الهي؛ لاسترداد الحقوق  حلال السلام. فكان لزاما  وا  الحق، وتطبيق العدالة، وا 
 السامية من أعداء. الأهدافالقضاء على كل من يعترض على هذه 

شوقي  أحمد، قول (الهمتية الن ويةجاء في ذات المعارضة السابقة ) الثاني:المثال  - ب
  :(1)الآتي

ــــــــــةً  كوم  ــــــــــاد  ح  ــــــــــد    ل لع   ــــــــــمت    ع  ف ر س 
 

ــــــــــــــــــرال     لا ســــــــــــــــــوق ة  فيهــــــــــــــــــا و لا أ م 
حـــــــــد      لـــــــــ   فيهـــــــــا و   الل ـــــــــه  ف ـــــــــو   الخ 

 
َ  ي حــــــــــــت  ل واي هــــــــــــا أ كفــــــــــــال     و النــــــــــــا

لاف ـــــــــــة    يع ـــــــــــة    ـــــــــــدين  ي ســـــــــــر  و الخ   و ال
 

 و ا  مـــــــــر  شـــــــــورَ و الح  ـــــــــو   ق ضـــــــــال   
هذا الخطاب قد حوى رسم معالم الحكومة التي ينبغي السير على خطاها، وذلك من  

ويرها التصوير هم في إبراز تلك المعالم وتصدرج الحجج الوصفية بشكل منطقي، أست خلال
ملمة بالموضوع (. إذ كانت الجمل الوصفية في هذا الخطاب الدقيق لُأسس تلك الـ )حكومة

 بشكل كامل ولا تقبل بتجزئته. وهذا ما سوف نلاحظه في ما يأتي من تحليل.
 فيها قة  لا سو  -

 أمرالولا  -

 ا  فو  الخل  -

 الناَ يحت لوايها أكفال -

 الدين يسر -

 الخلافة  يعة -

 شورَ ا مر -

 الح و  قضال -

 

                                           

 .38/ 1الشوقيات: (1) 



  هــــــــــا طــــد. رش             الوصف الحجاجي...                                       

41 

أتت كلها بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات  أنهاالملاحظ في هذه الجمل الوصفية 
تجاهلها، فهي تصف  أووعدم التغيير؛ لان محتواها سنة من الواجب الالتزام بها وعدم تغييرها 

دقيق وظاهر للعيان، فتصبح تلك الجمل الوصفية علامات  أسلوبالنكرة، ب أمرا وهو )حكومة(
، التي من الواجب تدار حول )حكومة(وتزيل بذلك كل شبهة قد الموصوف  للأمرمجسدة 

غير، فما هذه الجمل الثابتة والقوية التي لا تقبل النسخ والتجدد والت وأحكامهاقيامها بأركانها 
ة تنير العقل السليم وتدفعه نحو القبول بتلك الحكومة والمناداة بقيامها؛ الوصفية إلا خطاط

براح ونور الحقيقة  إلى أوهامهوعبودية  وتخليصه من ظلم وسجن نسانالسبيل لبناء الإ لأنها
كلف بها وعليه تحقيقها، حتى يغدو التي سيجد فيها نفسه، وسيكتشف أن هناك مهمة هو م

. قال الأرضفي ارض الله تعالى. أي يكون من عمار  مسمى )خليفة( إطلاقوينال شرف 
 [.30]البقرة:  َّ  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ تعالى: 

المتلقي بأهمية هذه الـ  في هذا الخطاب الحجاجي أن يقنع شوقي أحمدفما أراده 
شوقي فيه، أن يتخذ متلقيه سلوكا معيناً  أحمدإن نجح  قناع(، وما يترتب على هذا الإ)حكومة

 .الإسلامية، والذي سيكون قيام هذه الحكومة قناعتجاه هذا الإ
في كل شيء  الأساسي إذ ه التقوى،، (أمراءقة فيها ولا فنتيجة الحجة الأولى: )لا سو 
 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ :(والبداية لكل شيء. يقول الحق )

 [. 108التوبة: ]   َّ بمبز بر
 .قد كانت التوحيد ا  فو  الخل (ا) أما نتيجة الحجة الثانية:

النتيجة التي تبرز مفهوم  إلىساقتنا  الناَ يحت لوايها أكفال(االحجة الثالثة: )
 .المساواة

 .التزام الشرائع وتطبيقها إلى( تدفعنا الدين يسرالرابعة: )الحجة 
تبين لنا أن المنصب والحكم ليس إرثا تتوارثه العائلة  الخلافة  يعة(الحجة الخامسة: )

 .الحاكمة
( ا مرالحجة السادسة: ) نتيجة هي أن الحاكم يجب أن لا يكون  إلىتسوقنا  شورَ

 .مستبدا متفردا برأيه
 .(، نتيجتها هي تحقيق العدالةالح و  قضال)الحجة السابعة: 
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 العدالة

 الاسي داد في الحك 

 لا وراثة للحك 

 اليتا  الشراي 
 ويط ي ها

 المساوا 

 اليوحيد

 اليــ وَ

 بناء الإنسان )بناء الخليقة( -النتيجة :

 : الحقوق قضاء / مبتدأ + خبر 7ق

 : الأمر شورى / مبتدأ + خبر 6ق

 : الخلافة بيعة / مبتدأ + خبر 5ق

 : الدين يسر/ مبتدأ + خبر 4ق

 : الناس تحت لوائها أكفاء 3ق
 / مبتدأ +شبه جملة ظرفية+ خبر

 : الله فوق الخلق2ق
 / مبتدأ + خبر)ظرف مكان( 

لا سوقة فيها / لا النافية للجنس  -:  1ق
 +اسمها+ خبرها

/  لا النافية للجنس +اسمها+ الخبر ولا أمراء -
 المقدر
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سلم ذي حلقات متداخلة لا  إلىالحجاجي  ون غريبا أن يتحول التدرج في السلمقد يك
انفصال إحدى الحلقات يضر بصورة الحكومة  أويصح انفصال بعضها عن بعض؛ فاختلال 
 .الإسلاموأُسسها والتي من المفترض أن تقام في دولة 

شوقي  أحمدنلحظ مما تقدم ذكره من تحليلات بشأن الوصف واستعماله في معارضات 
في الذات المتلقية وحملها  تأثيرالشعرية، من انه قد استعمله بوصفه وسيلة حجاجية مرامها ال

دات نوع من المحد -مثلما رأينا –على تبني موقف محدد تجاه ما يعرض عليها، فهي 
هم السياق الحاف فاعلة، قد أس اً فإن هذا الوصف بما يمتلكه من قيم حجاجيةالتوجيهية. وأيض

برازهالدور الحجاجي  إكمالبمعطياته الدلالية اللغوية والمقامية في  به  .وا 
                       

  



  2023 -هـ 1444 الخاص( العدد 3المجلد ) مجلة الير ية للعلو  الإنسانية
 

44 

 ةـــــالخايم
 مما سبق نستنتج الآتي:

يعد الوصف من العناصر المهمة في الخطاب الحجـاجي وسـير عمليتـه الإقناعيـة، إذ هـو  -1
يعمل علـى إحـداث التواصـل والتأكيـد وتبليـغ الرسـالة، قصـد تنبيـه المتلقـي وحملـه علـى الإذعـان 

 لمضمونه.
إن الوصـــف يعطـــي صـــورة دقيقـــة للمتلقـــي بطريقـــة أســـهل مـــن إعطائـــه المعلومـــات بصـــورة  -2

 سردية مباشرة.

الوصف عند الشاعر أحمد شوقي مرسوما بشكل يجعل المتلقـي يـرى الموصـوف رأي  كان -3
العــين، إذ كــان دقيقــا فــي اختيــار وانتقــاء الكلمــات التــي تصــف وتنقــل المــراد بدقــة إلــى المتلقــي، 

 فتؤثر فيه ومن ثم إقناعه.

اختصر الوصف الحجاجي في معارضات أحمد شوقي الشعرية حالة الموصـوف بسـلبياته  -4
ته ممـا يجعلـه وصـفا ذا وظيفـة تقييميـة، وهـذا مـن المفتـرض أن يجلـي لنـا موقـف المتلقـي وحسنا

 تجاه الوصف وتجاه حامله أو الموصوف به.

إن اســـتعمالات أحمـــد شـــوقي للوصـــف فـــي خطابـــه الشـــعري الموســـوم بالمعارضـــات والـــذي  -5
ختلفـــة : حـــوى المضـــمون الحجـــاجي قـــد كـــان متنوعـــا، فنجـــده متفننـــا فـــي اســـتعماله بأنواعـــه الم

 الوصف بالمفرد، والوصف بالجملة، والوصف بشبه الجملة.

امـــتلاك الوصـــف المفـــرد قيمـــة توجيهيـــة، فنجـــد أن مـــن اســـتعمالات أحمـــد شـــوقي للوصـــف  -6
المفرد استعماله الوصف اسم فاعل والذي يعطي للباث المسوغ لكـي يصـدر الحكـم الـذي تنبنـي 

 عيه المشتق من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي.عليه النتيجة التي يرمي إليها، فقد استعمله بنو 

أمــا اســم المفعــول فإنــه يحمــل ذات الدلالــة التــي يحملهــا اســم الفاعــل فــي القيمــة التوجيهيــة  -7
التــي يمتلكهــا، لكنهــا تحمــل فــي طياتهــا معنــى الشــدة والضــعف فــي الوصــف، وتعطــي المتلقــي 

 ى مثل هكذا صفات.شحنة تحفيزية على التفكير في نتيجة الخطاب الحجاجي الذي حو 

اســتعماله الوصــف بالجملــة ســواء أكانــت جملــة فعليــة أم جملــة اســمية أم شــبه جملــة، فهــي  -8
 تعمل على إيضاح الموصوف وبيانه، إذ قامت بدورها التوجيهي في دعم العملية الإقناعية. 
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